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اسمع مقالى ولا تغضب علىَّ فماً
أبغى بذلك لا بذلاً ولا عوضاً
فى هذه الدار فى هذا الرواق على
هذا السرير رأيت اĠلك فانقرضا
أجل Ē رأت الأمــــــة من كـــــان
قـــبــلكَ عـــلى الــعـــرش Ē فــقــضى
ومضى وانـدثر ذكـره والأمة بـاقية
تــنـــظــر إلى مـــا يــكــون Ē ولــو دام
Ē َُــلك لـــغــيــركَ مــا وصل إلــيكĠا
فــهلا حــرصـتَ عــلى اسم حــسن
تُــخــلـفـه لـلــذريــة وســمـعــة جــيـدة
تُــبـــقــيــهـــا لــلــتــاريـخ غــيــر ضــعف
أصـــابت ويـلاته الأمـــة وســيـــاســة
لــطــخت الأرض بـــالــدمــاء. هلاَّ
اقتديتَ يا مولاى Ėن تقدمكَ من
خــلـــفــاء الــعـــرب Ē فــإن كــنتَ لا
تـعـلم مـا فـعـلـوهُ Ē فاعـلم أنه ورد
كـتاب مـن صاحب أرمـيـنـيـا (التى
تسمح أنتَ الـيوم بذبح سـكانها )



≥πµ

على السـفاح بأن الجـند قد شـغبوا
ونـــهــبـــوا Ē فــكـــتب إلـــيه اعـــتــزل
أمرناĒ فلـو عدلتَ لم يشغبوا ولو
قـربتَ لم يــنـهـبــوا . وهـوذا أوربـا
بـأسـرها تـقول لـكَ عمـا جرى من
اĠــــــذابـح فى أرمــــــيــــــنــــــيــــــا وأنت
تـتـجـاهلĒ ثم Ġـا ضـغطـت الدول
أفى طلـب الإصـلاح تأخرت إلى
أن حــاولـوا إجـبــاركَ Ē وأحـدقت

الدوارع بعاصمة بلادكَ Ē وأصبح عرشكَ فى خطر وتاجكَ على وشك الانتقال .
Ē حـتى هـاج نُصـراء الحـريـة من الأتراك أنـفـسهم Ē قد فـعل الـسـلطـان كل ذلك Ē أجل
وهم الحزب اĠعـروف باسم « تـركيـا الفتـاة » Ē فأُلـقى القبض عـلى كثـيرين لأنـهم صرَّحوا
أن تسويف الـباب العالى وسيـاسته الخرقاء مضرة بـالدولة أكثر من اĠـذابح نفسها . ويحق
لأحرار الأتراك أن ينهضوا من غفلتهم Ē فقد أصبحت سياسة الدولة اليوم على حد قول

الشاعر :
إن الأمــورَ إذا أضحــت يدَّبرهــا أمēّ وطفل وسكران ومجنون

يرجو النجاح وإن اĠلكَ مغبون    كمنذ رأت الورى أن لا فلاحَ Ġن
وقد أمل الـنـاس خـيـراً من تولى كـامل بـاشـا الـصدارة Ē ومن أغـرب الأنـبـاء أن الوزارة
اĠـاضية تـغيَّرت إلاَّ شـيخ الإسلام محـمد جمـال الدين أفنـدى Ē فإنهُ بـقى فى منصـبه اليوم
كمـا بقى عـند سـقوط وزارة جواد Ē وكـما بـقى عند سـقوط وزارة كـامل الأولى Ėعنى أنه
صدق مراسلى فى الأستانـة الذى نشرت رسالته فى عدد ٢٨ من اĠشير Ē حيث قال : إن
السلطان لا يجسر على إسـقاط شيخ الإسلام Ē لأن لديه الفتوى الشـهيرة القاضية بالخلع
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وهـــــــو سلاح قـــــــوى فـى يــــــده لا
يجـسر الـسلـطان عـلى مقـاومته .
وهكـذاĒ نجد الـسلـطان خـائفاً من
رجـاله Ē فــكـيف نـأمــنـهم نـحن ?
ولا غـــــرابــــة إذا صــــارت أحــــوال
تـــركـــيــــا فـــوضى Ē فــــإن جـــمـــيع
الأحـــــوال الحـــــاضـــــرة تُـــــردد إلى
خاطرى مـا قرأته فى كتب العرب
( إن اĠنصـور استعمل رجلاً على
خـــــراســـــان Ē فـــــأتـــــتـهُ امـــــرأة فى
حــــاجـــةĒ فــــلم تــــرَ عـــنــــدهُ غـــنى
فــقـــالت: أتــدرى لـم ولاَّك أمــيــر
اĠـؤمـنـě قال: لا قـالـت : لـيـنـظر
هل يــســـتــقـــيم أمــر خـــراســان بلا
والٍ) ـ Ėعنى إن الوالى كان شبحاً
لا نـفــوذ لهُ . وهـذه حـالــة حـكـام
Ē تـركيـا . أما الحـوادث فى تركـيا
فهى أن الأرمن بـعد أن لجأوا  إلى
كــنــائــســـهم خــرجــوا مـــنــهــا تحت
حـمــايـة تـراجــمـة الــسـفـراء Ē وأن
الـسـلـطـان قـد ازداد خـوفهĒُ فـلـمـا
ذهب إلـى صلاة الجــــمـــعــــة فى ٤
الجـارى Ē كـان حرسـهُ من الزواف*

* زواف = قبيلة أمازيغية (سوداء) من أفريقيا.
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والألبـان زائداً عن اĠـعتـاد Ē وأمر
بـــإخـــراج كل خـــدامه الأرمن من
ســـــراى يــــلـــــديــــز Ē وقــــد وردت
تــعــلـــيــمــات جــديــدة إلى الجــنــود
الـروسـيـة عـلى الــتـخـوم الأرمـنـيـة
تُــبــيـح لــهـــا الــزحف عـــلى بــعض
الـنقط الـعسـكـرية فى أرمـينـيا عـند

الحاجة .
وإن بــě اĠـــســلـــمــě الأحــرار
تـهـييج مـتـزايد ضـد نـظام حـكـومة
الــسـلــطــان ; إذ هـو نــظــام يـورث
الـبـاب الـعـالى هـمـومـاً ولا هـمـوم
الحــركـــة الأرمــنــيـــة Ē وقــد قــبض
ěعلى كثيرين من هؤلاء العثماني
الأحـرار Ē ويُـقـدرون عـدد الـذين
فُـقدوا مـنـذ بـدء الاضـطـرابات فى
ěالأسـتــانـة سـبــعـمـائــة شـخص بـ

قتيل وجريح وفقيد .
وعززت الحامـية فى طرابزون Ē واستتب النظامĒ وشـرع الباب العالى فى تحصě خليج
بسـيكـا ( جنـوبى مدخل الـدردنيل حـيث استـقر الأسـطول الإنـكلـيزى فى حـرب القـرم سنة
١٨٥٢ و ١٨٥٤ وحرب روسيا وتركـيا سنة ١٨٧٧ و ١٨٧٨ ) Ē وحصلت اضطرابات فى

محلات مختلفة من ولاية أزميد Ē ولم يُعلم عدد القتلى .
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وقــالـت جــريـــدة الــنـــفـــوســتى
الــروسـيــة إن بــريـطــانـيــا الـعــظـمى
جـاوزت حـدود الاعـتـدال . فـإن
اĠسألة الأرمنية يُخشى منها إحياء
اĠــســألــة اĠــصـريــة . ثم أمــلت أن
البـاب العـالى يـقبـل لائحـة الدول
الـثـلاث فى الإصلاح Ē وإلاَّ فـإن
فرنـسا وروسيا تتخـذ التدابير التى
تــمـنـع إنــكــلـتــرا مـن أن تُـعــيــد فى
الأسـتــانــة حـوادث الإســكـنــدريـة

سنة ١٨٨٢ .
وروت شـركـة روتـر أن سـعـيـد
بــاشــا نـــاظــر الخــارجــيــة وســفــراء
الـــدول اتــــفــــقــــوا عـــلـى تـــعــــديل
الإصـلاحـــات الأرمـــنــــيـــة . ومن
مقـتضـى هذا الـتعـديل أنه يُـفوَّض
إلى مـــنــــدوب مـــســـيــــحى إجـــراء
الإصلاحــــات . وفى تـــلــــغـــراف
هــاڤــاس : إن الــســلــطــان أمــضى
إرادة ســنـيــة ėــنح فـيــهـا لأرمــيـنــيـا

الإصلاحات الـتى طـلبـتـها الـدول مـنه Ē ولكـن لا أثق بصـحـة الخبـر Ē لأن الـسلـطـان كثـير
التقلُّب Ėا يطرأ عليه من نفوذ أعوانه الأشرار وبعض اĠشايخ الفجار .

وقد ازدادت الشكوى فى جزيرة كريت من Ęاطلات تركيا فيها Ē وقام أعيانها يطلبون
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إعـــادة الـــوفـــاق الـــكـــريــتـى . أمــا
الأسطـول الإنـكـلـيـزى Ē فلايزال
فى مياه الـدردنيل مع مـزيد إلحاح
السـلطـان بإبـعاده حـتى لقد أرسل
ثلاثـاً يتوسل إلى سفيـر إنكلترا أن
يُبـعد الأسطـول Ē والسفـير قاسى
الـقلب Ē وحقه أن لا يـشفق على

من لم يشفق على رعيته .
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أرســـــلت طـــــائـــــفـــــة من أرمن
الأسـتـانة كـتـابـاً إلى اĠـسـيـو هـنرى
رشــفــور كــاتب فــرنــســا الــشــهــيـر
يـسـتـنـجـدونه Ē لـيـنـصـرهم بـقـلمه

وبيانه وقالوا له فى كتابهم :
Ē ـولى ـ إننا نكتب إليكĠأيها ا
ونحن فى حـال دونهـا حال الـنزع
وســكــرات اĠــوت Ęــا تـــرمــيــنــا به
قوس الـظـلم Ē ويشـتبـك بأفـئدتـنا
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من ســـهـــام الجــور Ē ويـــقع عـــلى
أعـناقـنا من سـيوف الاغـتيـال التى
يــــتــــقـــلَّــــدهــــا هـــؤلاء الــــوحـــوش
الــــضـــوارى . وĠن ســــواك نـــرفع
أمــــرنـــا Ē وأنت الــــذى ســـخـــرت
ěظلومĠحياتك لنُصرة الضعفاء ا
Ē ěومــقــاومــة الــظــلــمــة الــطــاغــ
فـــــيـــــجب عـــــلـــــيـك إذاً أن تـــــرفع
عقـيـرتك Ē وتُـصـيح بـأهل بلادك
لـتُـخـرجــهم من الجـمــود والـفـتـور
الـــذى يــنـــظـــرون إلى آلامـــنـــا من
خلاله Ē وحـاشــاك أيـهـا الـفـاضل
الـكـرĤ أن تكـون مـشاركـاً فى هذا
الــفــتــور والــذهــول الــذى أصـاب

فرنسـا بعد أن كان يُضرب بهـا اĠثل فى كرم السجايـا وقوة الشَّهامة Ē وكـنا على ذلك نحبها
ونجلها Ē فانهض أيها اĠـولى Ē للأخذ بيدنا Ē وهلم قلمك فحرَّض به نفوس من كان قادراً
على مسـاعدتنـا Ē وأيقظ بنى وطـنك من رقدتـهم فأنت أهل لذلك Ē وهـو واجب عليك .

نسألك هذا بالنيابة عن أمة تتألم أرواحها وتسفك دماؤها .
وقد أجاب رشفور سؤلهم وابتداء النزال Ē لنجدتهم بهذه اĠقالة تحت هذا العنوان .


